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لاستغلال الأطفال في الحروب

, نوفمبر  | كتبه إسراء سيد

من العصور الوسطى إلى العصر الحديث، استُخدم الأطفال عبر التاريخ بشكل مأساوي في الحروب؛
فقـد خـدموا كجنـود يرتـدون الـزي الرسـمي، وقـاتلوا في الحـروب الأهليـة، وفي كلتـا الحـربَين العـالميتَين،
وأجُــبروا علــى الانخــراط في جرائــم حــرب، وتحمّلــوا ظروفًــا قاســية أثنــاء الخدمــة في أشهــر المعــارك في

التاريخ، كما قاتلوا كمتمردّين وحتى انتحاريين.

أطفال أسبرطة: البداية من هنا
كـانت مدينـة أسبرطـة اليونانيـة القديمـة قـوة عسـكرية عظمـى، وكـان أطفالهـا مغمـورين بـروح القتـال
ا. بعد الولادة بفترة وجيزة، يحكم مجلس المفتشين على السمات الجسدية هذه منذ سنّ مبكرّة جد
ع الذكور؛ إذا اعتبر المجلس أحدهم غير لائق لواجبه المستقبلي كجندي، فمن المرجّح أن يُترك في للرض

العراء أو على منحدر أحد التلال القريبة ليواجه مصيره المجهول.

في سنّ السابعة يُجبر هؤلاء الأطفال على ترك منازل آبائهم، ويخضعون لبرنامج تدريب بدني صارم
ترعاه الدولة، ويهدف إلى تحويلهم إلى محاربين أشداء ومواطنين ذوي أخلاق، ويطبق البرنامج على

جميع المواطنين الذكور في إسبرطة ما عدا الابن البكر في الأُسر الحاكمة.
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يبًا وحشيا في سن السابعة. فرضت مدينة أسبرطة اليونانية على الأطفال تدر

رغم التعليم العسكري المبكرّ، لم يكن الأطفال أقوياء بما يكفي للتعامل مع الأسلحة الثقيلة في ذلك
الـوقت. بـدلاً من ذلـك، شـاركوا في بعـض الأعمـال الروتينيـة الوضيعـة، مثـل حمـل الـدروع للمحـاربين
الكبار، حيث فقط عندما يبلغ من العمر  عامًا، سيكون الرجل الإسبرطي مناسبًا للخدمة كجندي

للدولة.

حملة الأطفال الصليبية
في عام ، تجمّع حوالي  ألف طفل من جميع أنحاء أوروبا، وساروا معًا نحو القدس. كانت
حملــة الأطفــال الصــليبية مختلفــة، لم تحصــل علــى موافقــة الكنيســة، ولم يكــن لــدى المشــاركين فيهــا
أســلحة، بــدلاً مــن ذلك تســلّحوا بالإنجيــل وحملوا الصــلبان والرايــات. كــان هــؤلاء الأطفــال -وإن لم

تقتصر عليهم الحملة الصليبية- على قناعة أن بإمكانهم القيام بما لم يتمكنّ منه الفرسان والنبلاء.

م معلومات متضاربة، تخبرنا بعض المصادر التاريخية عن العديد من رغم أن السجلاّت التاريخية تقد
الأطفال الذين ساروا إلى الأرض المقدسة.

يبــدو أن هنــاك مجمــوعتَين رئيســيتَين شاركتــا في الحملــة الصــليبية الــتي قادهــا الأطفــال، إحــداهما
مجموعـة الصـليبيين الطمـوحين في ألمانيـا، بقيـادة فـتى صـليبي معـروف باسـم نيكـولاس -مـن مدينـة

كولونيا في غرب ألمانيا- أثار عواطف الآلاف من الناس.

وفي فرنسا، كان أحدهم صبيا صغيرًا يُدعى ستيفن أوف كلويز (نسبةً إلى قرية صغيرة على نهر لوار
وسـط فرنسـا)، اعتقـد أنـه اخُتـير لقيـادة هـذه “المهمـة الإلهيـة”، وأعلـن نفسـه “رسـول الـرب”، وجمـع
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أتباعه من خلال أداء المعجزات والنذور، وادّعى أن البحر الأبيض المتوسط سينشقّ لهم في رحلتهم.
من مختلف أنحاء القارة، انضمّت مجموعات من الأطفال إلى القضية الصليبية، وتعهّدت بالدفاع

عنها، لكن مهمتهم كادت أن تنتهي بكارثة.

في حالة حدوث حصار، كان على هؤلاء الأطفال أن يكونوا مستعدينّ للقتال،
وأن يعرفوا أساسيات الدفاع عن القلعة باستخدام القوس والسهم.

بمجـرد وصـول المشـاركين إلى الساحـل، مـات العديـد مـن الأطفـال بسـبب الجـوع والمـرض والظـروف
القاسية، ونُقل أولئك الذين اختاروا مواصلة رحلتهم على متن السفن، فوقعوا في أيدي القراصنة،

وبيعوا كعبيد في أسواق النخاسة أو ماتوا في حطام السفن.

رغم فشلهم، إلا أنه يمكن اعتبار سعيهم أول حركة شبابية أوروبية جماهيرية مستوحاة من الرغبة
في الدفاع عن المسيحية ونشرها في أوائل القرن الثالث عشر.

أطفال القوس والسهم النبلاء
في جميع أنحاء شمال أوروبا في العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث، كان الفتيان مشهدًا حاضرًا
بانتظام في منازل الأرستقراطيين، فقد كان العديد منهم يحلمون بأن يصبحوا فرسانًا، لكن القليل

ل تكاليف ذلك. منهم فقط كان بإمكانهم تحم

ـل تكلفـة أسـلحة الفـارس ودرعـه وحصـانه الحـربي، حيـث لم كـان الـشرط الأول لنيـل هـذا الـشرف تحم
تكن هذه العناصر رخيصة، وكان الأثرياء من الطبقات الأرستقراطية فقط هم من يستطيعون دفع

ثمنها.

في القــرن الرابــع عــشر، نصــحَ التــاجر الإيطــالي بــاولو دي سيرتالــدو: “إذا كــان لــديك ابــن لا يفعــل شيئًــا
جيدًا… فقُم بتسليمه على الفور إلى تاجر سيرسله إلى بلد آخر. أو أرسله بنفسك إلى أحد أصدقائك

المقرّبين… لا يمكن عمل شيء آخر. طالما بقيَ معك فلن يصلح حاله”.

لذلـك عنـدما يقـرر الصـبي -أو والـداه علـى الأرجـح- أن يصـبح فارسًـا، فإنـه سـيذهب ليعيـش في منزل
أحــد الفرســان عنــدما يبلــغ مــن العمــر  ســنوات، حيــث يخــدم “ســيده” بــإخلاص مــن خلال القيــام
بالأعمال المنزلية المتدنية والخدمة الشخصية، مثل تقديم وجبات الطعام وتنظيف ملابسه وحمل

الرسائل.

ربما كانت أيضًا وسيلة للآباء للتخلص من المراهقين الجامحين. فوفقًا للمؤ الاجتماعي شولاميث
شاحار، كان يُعتقد أنه من الأسهل على الغرباء تربية الأطفال، وهو اعتقاد كان له بعض الصدى حتى

في أجزاء من إيطاليا.
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صورة توضيحية لتدريب الأطفال في منازل الأرستقراطيين.

يــن الضيافــة والتعليــم، وخضعــوا لتــدريب عســكري في المقابــل، تلقّــى هــؤلاء الأطفــال في بيــوت الآخر
بأسلحة حقيقية، وتعلّموا ركوب الخيل، وشهدوا نصيبهم العادل من الصراع.

يبًــا، ســيكون لــدى الصــبي مجموعــة جديــدة مــن المهــام، فقــد كــان يعتــني في ســن الخامســة عــشرة تقر
بخيول الفارس وينظّف درعه وأسلحته ويرافقه إلى ساحة المعركة. وفي حالة حدوث حصار، كان على
هــؤلاء الأطفــال أن يكونــوا مســتعدّين للقتــال، وأن يعرفــوا أساســيات الــدفاع عــن القلعــة باســتخدام

القوس والسهم.

كــانت هــذه الأداة الحربيــة البدائيــة الــتي ظهــرت لأول مــرة في إيطاليــا في القــرن العــاشر، واحــدة مــن
الأسلحة القليلة التي يمكن للطفل المحارب استخدامها للقتال عن بُعد دون الانخراط في قتال مباشر
يبهم العسكري كان هؤلاء الأطفال هدفًا مباشرًا للعدو في بعض الأحيان. مع شخص بالغ، ورغم تدر

ففـي معركـة أجينكـور عـام ، انتقـمَ هـنري الخـامس مـن اسـتهداف الفرنسـيين لأطفـال جيشـه
الذيــن حــاربوا بالأســهم، ورد بقتــل جميــع الأسرى الفرنســيين العــزلّ، لدرجــة أن عمليــات القتــل هــذه
وُصفت منذ ذلك الحين بأنها مثال مبكرّ لجرائم الحرب، كونها تخالف كل قواعد الفروسية والشرف
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المتّبعة في ذلك العصر.

أخفى أطفال لا تتجاوز أعمارهم  عامًا، أعمارهم الحقيقية للقتال لصالح
بريطانيا في الحرب العالمية الأولى.

وقود المدافع
في بعض المعارك البحرية الأكثر شهرة في التاريخ، تعرضّ الأطفال لظروف قاسية أثناء الخدمة، ففي
يـة الملكيـة البريطانيـة في اسـتخدام مصـطلح “صـبي البـارود” أو “قـرد القـرن السـابع عشر بـدأت البحر
البارود”، الذي يشير إلى تجنيد الفتيان الصغار أو الضغط عليهم لخدمة أطقم المدفعية على السفن
الحربية، وهي الوظيفة التي غالبًا ما يتمّ تنفيذها من قبل البحّارة الصبيان الذين يتراوح عمرهم بين

 و عامًا.

كانت مهمة “صبي البارود” خطيرة للغاية.

كانت مهمتهم الأساسية هي نقل البارود من المخزن الموجود في عنبر السفينة إلى أطقم المدافع، وقد
ه أفراد الطاقم، وكانت الشظايا العملاقة تخترق كانت تلك مهمة خطيرة للغاية، فالمدافع كانت تشو

الجسم.

بــالعودة إلى الــبرّ مــرة أخــرى، كــان اســتخدام قــارعي الطبــول في ساحــات المعــارك مــن التقاليــد الغربيــة
القديمة التي قدم بها العثمانيون إلى أوروبا، واستخدمتها الجيوش الصينية حتى قبل ذلك.
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رغم تاريخهم الممتد، ارتبط الحديث عن “قارعي الطبول” بشكل خاص بالحرب الأمريكية في القرن
التـاسع عـشر، وأصـبحت شخصـيتهم إلى جـانب كونهـا عنصرًا أساسـيا في معسـكرات الحـرب الأهليـة،

شخصية ثابتة في الثقافة الأمريكية.

كبر قيمة من مجرد العزف في واعُتبر قارعو الطبول الأطفال أبطالاً خلال الحرب، فقد قدّموا خدمة أ
ر بثمن في ساحات القتال. المسيرات والمناسبات الاحتفالية، واسُتخدمت الطبول كأجهزة اتصال لا تقد

الحروب العالمية: البراءة تحت النار
يـة خلال الحـرب العاليمـة الأولى، قـامت الحركـات الشبابيـة البريطانيـة، مثـل الجوالـة والكشافـة البحر
والمرشدات، بـ”عسكرة” الشباب البريطاني وتزويدهم بالمهارات العملية الطبية وسُبُل البقاء على قيد

الحياة.

أخفــى أطفــال لا تتجــاوز أعمــارهم  عامًــا، أعمــارهم الحقيقيــة للقتــال لصالــح بريطانيــا في الحــرب
العالمية الأولى، وسا هؤلاء الأطفال للتطوع بخدماتهم.

ير الخارجية آنذاك اللورد كيتشنر ناشد أحد هؤلاء الأطفال، ألفي نايت، البالغ من العمر  أعوام، وز
للسماح له بالانضمام إلى الحرب، وأخبره في خطاب أنه يريد أن يذهب إلى الجبهة، وكتب: “أود أن
ا وكثيرًا ما أفوز في معركة مع فتيان يبلغ حجمهم الضعف”. رد أقتل الكثير من الألمان. أنا قوي جد

كيتشنر ليشكر الصبي، لكنه أشار إلى أنه كان أصغر من أن يقاتل.

اختراع البنادق الهجومية مثل الكلاشنكوف وإم  الأصغر حجمًا والأخف
وزنًا والأقل ارتدادًا من البنادق السابقة، مكنّ الأطفال من أن يكونوا جنودًا

فتّاكين.

مع ذلك، وجد الكثير من الأطفال طريقهم إلى صفوف الجيش، وكان ما يقرب من  ألف جندي
بريطاني تحت السن القانوني للتجنيد ( عامًا). وكان أصغر جندي معترَف به هو سيدني لويس
ـــا، والـــذي هـــرب مـــن المنزل للانضمـــام إلى الجيـــش، وشـــارك في معركـــة البـــالغ مـــن العمـــر  عامً

السوم عام  بين القوات الألمانية وقوات الحلفاء.

كــذب مجنّــد آخــر، هــو جــو مــاهر، البــالغ مــن العمــر  عامًــا، بشــأن عمــره، وأرُســل إلى الخطــوط
الأمامية، ثم تم الكشف عن عمره الحقيقي بعد العثور عليه وهو يبكي أثناء القصف العنيف.

سـخرت مجلـة “بـانش” البريطانيـة مِـن مَـن هـم علـى خـط المواجهـة عـبر رسـوم كرتونيـة، يشـير خلالهـا
ضابط إلى صبي صغير يرتدي زي جندي منزعج: “هل تعرف أين يذهب الأطفال الذين يكذبون؟”،

يجيب الصبي: “إلى الجبهة يا سيدي”.
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مجلة “بانش” البريطانية تسخر من تجنيد الأطفال في الجيش البريطاني.

على الجانب الآخر المقابل لدول الحلفاء، لم ينل الجنود الأطفال الذين تم تجنيدهم لدعم الموقف
الأخـير للنـازيين إلا القليـل مـن التـدريب شبـه العسـكري كجـزء مـن برنـامجهم السـياسي، فقـد تعلّمـوا

كيفية السير والحفر وإلقاء القنابل اليدوية وحفر الخنادق والهرب عبر الأسلاك الشائكة.

كــان هــؤلاء الأطفــال الأمــل الأخــير لهتلــر ووقــودًا للمــدافع، فعنــدما أمُــروا بالانضمــام إلى القتــال ضــد
قوات الحلفاء في الأشهر الأخيرة من الحرب، كانوا يفتقرون إلى الخبرة والاستعداد للقتال.

أطفال يقاتلون الأطفال!
في حين كــان اســتخدام الأطفــال محــدودًا في الأدوار القتاليــة، فــإن اخــتراع البنــادق الهجوميــة مثــل
الكلاشنكوف وإم  الأصغر حجمًا والأخف وزنًا والأقل ارتدادًا من البنادق السابقة، مكنّ الأطفال

من أن يكونوا جنودًا فتّاكين.

يـــة الســـلفادور في فـــترة كـــانت الحـــرب البـــاردة بمثابـــة الظهـــور الأول لهـــذا الاتجـــاه، وكـــانت جمهور



الثمانينيـــات مثالاً بـــارزًا علـــى ذلـــك، فقـــد أســـفر القتـــال بين القـــوات الحكوميـــة وجبهـــة فارابونـــدو
ير الـــوطني عـــن اختطـــاف الأطفـــال واغتصـــابهم، وكذلـــك ارتبـــاطهم بـــالجيش مـــن كلا مـــارتي للتحر

الجانبَين.

يُنظر في أغلب الأحيان إلى هؤلاء الأطفال على أنهم أمثلة واضحة لاستغلال
أمراء الحرب والمرتزقة والعصابات وتجّار الأسلحة والميليشيات وحتى

الحكومات الضعيفة.

جعلـت الجرائـم السـلفادور الدولـة الثانيـة في أمريكـا اللاتينيـة الـتي ثَبَـتَ تورطهـا في عمليـات اختطـاف
الأطفال خلال النزاعات الداخلية في حقبة الحرب الباردة.

كــثر مــن واحــد مــن كــل  جنــود تــابعين لجبهــة فارابونــدو مــارتي المتمردة مــن تشــير التقــديرات إلى أن أ
الأطفال، بينما كان % من القوات الحكومية تحت سن الـ  عامًا.

وفي حين أرســلت جبهــة فارابونــدو مارتي وحــدات عســكرية مــن الأطفــال إلى القــرى لتجنيــد الأطفــال
الأصغر سنا، أرسلت القوات الحكومية الأطفال لقتل أفراد من عائلاتهم لإثبات ولائهم، بالإضافة إلى

استخدامهم في أدوار قتالية عنيفة.

جيل جديد من الأطفال المحاربين
مع مرور الوقت، تصاعد تأثير الجنود الأطفال إلى مستويات وحشية جديدة خلال الحروب الأهلية

التي شهدتها قارة أفريقيا في السنوات الأخيرة.

في ليبيريا، على سبيل المثال، كثيرًا ما استخدم الرئيس تشارلز تايلور، أحد أمراء الحرب الأكثر رعبًا في
،AK-47و UZI نة من الأطفال الصغار. بعد تسليحهم ببنادق من طراز أفريقيا، وحدات مقاتلة مكو
اسُتخدم هؤلاء للقتال ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ونهب وارتكاب جرائم وحشية

جماعية.

ير رواندا (FDLR) الأطفال للمشاركة في الإبادة الجماعية كما استخدمت القوات الديمقراطية لتحر
رة في البلاد عام . كثير من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الـ  عامًا، اخُطتفوا وبيعوا المدم

ثم أجبروا على العمل كمقاتلين يشاركون في الاغتصاب والتخريب وقتل المدنيين.

هــل هــذا يعــني أن الجنــود الأطفــال معتــدون أم أنهــم ضحايــا؟ إنــه ســؤال يفتقــر إلى إجابــة واضحــة،
ولكـن في السـنوات الأخـيرة كـانت الإجابـة المقبولـة بين المنظمـات الإنسانيـة والبـاحثين المعـاصرين هـي
الخيار الثاني، إذ يُنظَر في أغلب الأحيان إلى هؤلاء الأطفال على أنهم أمثلة واضحة لاستغلال أمراء

الحرب والمرتزقة والعصابات وتجّار الأسلحة والميليشيات وحتى الحكومات الضعيفة.

https://www.usatoday.com/story/news/world/2013/02/22/soldiers-children-el-salvador/1940533/
https://www.refworld.org/docid/498805fe4.html
https://www.reuters.com/article/us-warcrimes-taylor-idUSL046943520080108
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